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   ثقافة الخميسعودة الى 

 النهايات الإبداعية في التراث
 
 معجب العدواني. د

فن (كانت إشارات أرسطوطاليس في كتابه     
إلى النهايات ذكية ومعبرة، إذ أشار إلى ) الشعر

مستويات نظرية وأخرى تطبيقية، فهو على 
المستوى النظري ينظر إلى النهايات بوصفها 

الجزء المتمم للمأساة وهوبذلك يقدم أولى الإشارات 
النقدية إلى دور النهاية وأهميتها، وهو إذ يركز 

على ذلك فهو لكونه يرى المأساة محاكاة فعل تام، والتام هو ماله بداية ووسط 
أما الجانب التطبيقي فهو يكشف عن رؤية نقدية في مآسي يوريفيدس، . ونهاية

لهذا يخطئ الذين ينقدون يوريفيدس حينما «:فيأخذ على الآخرين نقداتهم بقوله
يأخذون عليه أنه يسير على هذا النمط في مآسيه فيختم كثيرا منها بخاتمة 

أليمة، والحق أن هذه الطريقة لا غبار عليها كما قلنا، هو يقرر أيضاً حكماً 
نقدياً آخر يتصل بإجابة سؤال إبداعي كيف يمكن أن تستنتج خواتيم 

ومن البين أن خواتيم الحكايات يجب أن تستنتج من الحكايات »الحكايات؟
» الإلياذة«وفي » ميديا«نفسها، لا من تدخل إلهي كما هو الشأن في مسرحية 

الإشارة في ميديا ليوريفيدس إلى العربة المجنحة التي (بمناسبة عودة السفن 
هربت بها ميديا، وفي الإلياذة إلى ظهور الآلهة آتينيه لتنصح اليونانيين بعدم 

بل بالعكس، يجب ألا نلجأ إلى تدخل الآلهة إلا بالنسبة إلى ) العودة إلى بلادهم
الأحداث التي تجري خارج المسرحية، أو التي وقعت من بعد وكانت في 

حاجة إلى التنبؤ بها والإعلان عنها، لأننا نعترف للآلهة بالقدرة على رؤية كل 
. ويجب ألا يكون في الوقائع شيء غير معقول. شيء

أما في التراث العربي فقد وردت شظايا نقدية تكرس لبلاغة الانتهاء وأهميته 
في الكلام ومن ذلك النهايات التي تعتمد على المقابلة مع البدايات إذ يشير إليها 

في عرضه ) العقد الفريد(صاحب كتاب ) ه328توفي (ابن عبدربه الأندلسي 
فإن : وأما خَتْم الكتاب وعنوانه«: لعنونة الكتب وختمها، فيعلل ذلك بقوله

الكتب لم تزل مشهورةً، غير معنونة ولا مختومة، حتى كُتبت صحيفة 
من : وكان يؤتى بالكتاب فيقال. المتلمس، فلما قرأها خُتمت الكتب، وعنونت

 . »عني به، فسمى عنْواناً

بوصفها ملمحاً إعجازياً في ) ه471توفي سنة (ويحددها عبدالقاهر الجرجاني 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض (قراءته للآية الكريمة 

إذ يرى ) الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين
مقابلة قيل في افتتاح الآية مع قيل التي في ختامها وجهاً من وجوه البلاغة 

 . ودليلاً من دلائل الإعجاز اللغوي

الذي علل منزلة الانتهاء لأنه ) ه639توفي (ومنه ما أورده الخطيب القزويني 
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لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس فإن كان مختارا كما وصفنا جبر «
ما عساه وقع فيما قبله من التقصير وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك 

، ويورد القزويني أنواعاً للنهايات فهناك »وربما أنسى محاسن ما قبله
 : الانتهاءات المرضية مثل قول أبي نواس

 فبقيت للعلم الذي تهدي له 

 وتقاعست عن يومك الأيام 

وهناك الانتهاءات الأحسن التي تعطي إشارة بانتهاء الكلام، ويمثل لذلك بقول 
 : أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية 

 إن كان بين صروف الدهر من رحم 

 موصولة أو ذمام غير مقتضب 

 فبين أيامك اللاتي نصرت بها 

 وبين أيام بدر أقرب النسب 

 أبقيت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 

ومن نهايات أبي تمام القوية خاتمة القصيدة التي ذكر فيها فتح عمورية كقوله 
 : في خاتمة قصيدة اعتذر بها إلى ابن الهيثم

 أأقنع المعروف وهو كأنه 

 قمر الدجى إني إذا للئيم 

 مثر من المال الذي ملكتني 

 أعناقه ومن الوفاء عديم 

 فأروح في بردين لم يلبسهما 

 قبلي فتى وهما الغنى واللوم 

 : أما المتنبي فمن نهاياته المتميزة في خاتمة قصيدة من السيفيات

 فلا حطت لك الهيجاء سرجاً 

 ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 

 : ومن تلك النهايات قوله لسيف الدولة وقد ذكر الخيل

 فلا هممت بها إلا على ظفر 

 ولا وصلت بها إلا إلى أمل 
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أن أكثر الشعراء «في منهاجه إشارة إلى ) ه684توفي (ولحازم القرطاجني 
وإلى هذا كان يذهب أبو ... يؤخرون المعنى الأشرف ليكون خاتمة الفصل

 » .في كثير من كلامه -رحمه االله  -الطيب المتنبي 

خطوات ابن أبي الأصبع في ) ه737توفي سنة (ويتتبع ابن حجة الحموي 
يحسنا فيه غاية الإحسان فإنه «حسن الختام في كون الشاعر والناثر ينبغي أن 

آخر ما يبقى في الأسماع وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال 
وأعاد النظر في نهايات المقامات والرسائل » فلا يحسن السكوت على غيره

وغاية الغايات في «: وسور القرآن الكريم وضرب لذلك مثالا بسورة الزلزلة
ذلك مقاطع الكتاب العزيز في خواتم السور الكريمة فمن المعجز في ذلك قوله 

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما : تعالى
لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أنظر 

أيها المتدبر هذه البلاغة المعجزة فإن السورة الكريمة بدئت بأهوال يوم القيامة 
وختمت بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 

يره ومثله قوله تعالى في سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 

 . »مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة

على النظر في نهايات الرسائل إذ عدد ) ه821توفي (واقتصر القلقشندي 
: كما أوردها على النحو التالي مدعمة بأمثلة من الرسائل) أساليبها(طرقها أو 

كما كتب أبو عمرو . أن يختم الكتاب بالسلام المجرد من الدعاء: ومنها«
وأقرأ عليك يا سيدي، وأسنى عددي، وأجزل السلام : الباجي في خاتمة كتاب

 . »أن يختم بالدعاء: وأحفله، وأتمه وأكمله، ومنها

يخالف الرأي الذي يميل إلى ) ه456توفي سنة (لكن ابن رشيق القيرواني 
ضرورة الختم بالدعاء مستشهدا بالحذاق من الشعراء كما وصفهم الذين كرهوا 

ختم القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف، إلا للملوك؛ فإنهم يشتهون «
ذلك كما قدمت، ما لم يكن من جنس قول أبي الطيب يذكر الخيل لسيف 

 : الدولة

 فلا هجمت بها إلا على ظفرٍ 

 ولا وصلت بها إلا إلى أمل 

لا صبح االله : كان يصابح الأمير فيقول: فإن هذا شبيه ما ذكر عن بغيض
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  ...إضافة تعليق على الموضوع   

لا مسى : إلا مساه بأكثر منها، ويماسيه فيقول: الأمير بعافية، ويسكت ثم يقول
إلا وصبحه بأتم منها، أو نحو هذا، فلا : االله الأمير بنعمة، ويسكت ثم يقول

 . »يدعو له حتى يدعو عليه؛ ومثل هذا قبيح، لاسيما عن مثل أبي الطيب

: ومع كونه متقدماً إلا أن ابن رشيق قد قدم رؤى متميزة في موضوع النهايات
 : على الانتهاء) قاعدة القصيدة(منها إطلاقه مصطلح 

وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأسماع، وسبيله أن «
لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول : يكون محكماً

وهو يرى سبلاً لذلك الانتهاء .الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه
فيقطعها والنفس بها متعلقة، وفيها راغبة «إذ يختم بعض العرب القصيدة 

كل ذلك رغبة في : مشتهية، ويبقى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة
أخذ العفو، وإسقاط الكلفة، ألا ترى معلقة امرئ القيس كيف ختمها بقوله 

 : يصف السيل عن شدة المطر

 كأن السباع فيه غرقى غدية 

 بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 

 .»فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعلقات، وهي أفضلها
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